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  العناية بالطفل عند ابن الجزار القيرواني
  .من خلال كتابه سياسة الصبيان وتدبيرهم

  ∗تواتية بودالية .دة~~~~~~~~~~  �              
ــــ ــــــــــــــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ـــــ ـــــــــــــ ـــ ــ ــ ـــ   ـ

ولادةيعتبر طب الأطفال إحدى فروع : مقدمة وللأطبـاء . الطـب الـتي تخـتص بعـلاج الأطفاـل منـذ الـ
بـا للمولـودين  ممـن خصصـوا كت القدامى الفضل في تطور هـذا الفـرع أمثـال جـالينوس وابقـراط وغـيرهم 

هم وسار على جهم الأطباء المسلـمون واشـتغلوا في هـذا الحقـل لمـا لـه أهميةـ في تطـوير . وكيفية رعايت
ـــة والمولــودين ـــ. علــم الأجن ـــل الطـــبري فحظي ـــيرة مــن قب ــةـ كب ـــذ مولــده بعناي ت مراحـــل حيـاـة الطفـــل من

ذا الأخـير الـذي ساـهم بنصـيب كبـير في . والرازي، والبلدي وعريب بن سعد، وابن الجـزار القـيرواني هـ
وية للطفل في كتابه    .سياسة الصبيان وتدبيرهمتحقيق الرعاية الجسدية والنفسية والترب

عند ابن الجزار القيروانـي مـن خـلال كتابهـ سياسـة ا" وتم هذه الورقة بموضوع      لعناية بالطفل 
ذ الــولادة إلى مرحلــة الصــبا، حيــث . 1"الصبــيان وتــدبيرهم يــة الــتي شملــت حيــاة الطفــل منــ هــذه الرعا

مرضــعة وشــروطها، وتحــدث عــن  تعـرض إلى العنايــة بــالجنين عنــد خروجـهـ إلى الحيــاة، وخصــص بابــا لل
و الكشـف . ختم كتابه بالجانـب التربـويالأمراض التي تصيب الأطفال، و  ذه الدراسةـ هـ والغايـة مـن هـ

ع للهجــرة في القــيروان وسـلـكت  عــن تلــك العبقريــة الــتي عاشــت في المغــرب الاســلامي منــذ القــرن الرابــ
  .مسلك الاختصاص بطب الأطفال والذي مازال يعتمد عليه في الطب الحديث

  :يصطلاحالاو  ويلغفي المفهوم الالطفل : أولا 
بــن منظــور :ة واصــطلاحالغــ لالطفــ -1 ، شــيءالطفــل والطفلــة الصــغيران والطفــل مــن كــل "عــرف ا

ل المولـود والصــبي يــدعى  والطفــ ويقاـل طفــل وطفلـة وطفــلان وأطفاـل وطفلتــان وطفــلات في القيـاس 
 أو شـيءالصـغير مـن كـل " الفيروزآبـادي، وجاء عنـد 2"طفلاً حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم

ـــود وجمعهـــ ـــدي .3"ا أطفـــالالمول ــه إلى أن "وقــاـل الزبي ـــدعى طفـــلاً حـــين يســـقط مـــن بطـــن أمـ الصـــبي ي

                                                   
لتاريخ المغربي الوسيط ∗ علوم الإنسانية - أستاذة محاضرة أ في ا جامعة مصطفى  - كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  -قسم ال

خ الجزائرباحث معسكر، وعضو  - اسطمبولي اري  .أحمد بن بلة 1جامعة وهران -  في مختبر ت
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د كـل وحشـية أيضـاً طفـل"يضـيف الـرازي بـأن الطفـل، و 4"يحـتلم و المولـود، وولـ ذه 5"هـ د تطلـق هــ ، وقـ
جَـلٍ مسَـ...﴿:الكلمة على الفرد الذكر والأنثـى لقولـه تعـالى إلِـَىٰ أَ ر فِـي الأْرَحَْـامِ مَـا نَشَـاءُ  مى ثـُم وَنقُِـ

لُغُوا أَشُدكُمْ  رجُِكُمْ طِفْلاً ثُم لتِبَـْ   . 6﴾...نُخْ
، 7وتســمى الطفولــة  مــن الــولادة حــتى ســن البلــوغ ويعــرف الطفــل في حياتــه مرحلــة عمريــة تمتــد     

ــه تعــالى نَ البَْـعْــثِ فإَِنـاـ خَلَقْنَــاكُم مــ...﴿:لقول ــتُمْ فِــي ريَـْـبٍ مــ ن تُـــرَابٍ ثــُم مِــن يـَـا أَيـهَــا النــاسُ إنِ كنُ
ر فـِي الأْرَْ  رِ مُخَلقَةٍ لنُبَـينَ لكَُمْ  وَنقُِـ نْ عَلقََةٍ ثُم مِن مضْغةٍَ مخَلقَةٍ وَغيَْ حَـامِ مَـا نَشَـاءُ إِلـَىٰ نطفَْةٍ ثُم مِ

لغُـُـوا أشَُــدكُمْ  كُمْ طِفْــلاً ثــُم لتِبَـْ رجُِ  المــولى عــز وجــل في هــذه الآيــة ، بــين8﴾...أَجَــلٍ مسَــمى ثــُم نُخْــ
ولـوداً، وقــد جـاء معــنى الطفـل فيهــا بح م ن يصــ وين الجنــين إلى أ ضــعيفا في  أي المراحـل الــتي يمـر ــا تكـ

بدنــه وسمعــه وبصــره وحواســه وبطشــه وعقلــه ثم يعطيــه الله القــوة شــيئا فشــيئا ويلطــف بــه ويحــنن عليــه 
  . 9"لتبلغوا أشدكمثم  :"والديه في آناء الليل وأطراف النهار ولهذا قال

اـ البلـــدي  لـــليح :المرحلـــة العمريـــة للطفـــل -2 ـــة النــ : ويريـــدون بقـــولهم طفـــل:" لطفـــل بقولـــهمرحل
ــةـ علـــى هضـــم  ـــه في الــرحم إلى أن يأكـــل ويشـــرف، وتقـــوى أفعالــه الطبيعي ن ـــدأ تكوي ـــذ ابت الانســان من

ذا الاخـتلاف دق قالأغذية، وتقوى أفعالـه الحيوانيـة والنفسـية، وحركاتـه ومشـيه، وهـ ويتيـبن مـن .  10"يـ
ــنص تعـــــرض الطفـــــل  ـــ ولوجيـــــة إال ــرأ عليـــــه مـــــن الناحيـــــة البي لى مجموعـــــة مـــــن التغـــــيرات في النمـــــو تطـــ

والعصبية وتحدث في بينة الجسم الإنساني ووظائف أعضائه   .والفسيولوجية 
كلمـة صـبي تطلـق علـى الفـترة الـتي تمتـد مـن   نّ إومن خـلال كتاـب سياسـة الصـبيان لابـن الجـزار فـ     
ــــوغ تـــاري ــــولادة وحـــتى بل ــاب الســــابع أخ ال بـ ســــمها في ال ربعــــة ألى إربعــــة عشـــرة عامــــا مـــن العمـــرـ، ويق

  :11مراحل
 .سن الولدان من خروجهم من الارحام حتى خروج الاسنان: ولىالمرحلة الأ -
 .من خروج أسنام وحتى بلوغهم سبع سنين من العمر صبيانسن ال :المرحلة الثانية -
عشــرة  وأربـعيعطيهـا تســمية معينـة ولكــن يحـددها بـاـلفترة مـا بــين سـبع ســنين لا : المرحلـة الثالثــة -

 .سنة من العمر
ن الــولادة إلى       ــة هــي مرحلـةـ عمريــة مهمـةـ مــن حيـاـة الإنسـاـن تبــدأ مــ وممـاـ لاشــك فيــه أن الطفول

يط الــذي يعــيش فيــه ، البلــوغ، يحتــاج فيهــا الطفــل إلى الرعايــة والاهتمـاـم الــذي يتلقــاه مــن الأســرة والمحــ
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ومـن هنــا تتشــكل شخصــيته عـن طريــق الــتعلم والاكتســاب، بحيـث تنمــى قدراتــه الجســدية والنفســية 
  .والعقلية 

هميـة أالعـرب فضـل في ابـراز  للأطبـاءلقـد كاـن  :الإسـلامي العربـي التـراث فـي طفـالطـب الأ: ثانيـا
ذكر  كتبـه الـذي الأطفـال بعلـل الخـاص الجـزء رعايـة الطفـل والعنايـة بـه في مؤلفاـت عديـدة نخـص بالـ

حيـث خصـص في  مخطوطـاً، يـزال لا الـذي ) البقراطيـة المعالجـات ( كتابـه في الطـبري محمـد بـن أحمـد
يــة الصــبي إذا  لحــديث عــن تربيــة الأطفــال وحفــظ الصــحة وترب البـاـب الأول والثــاني مــن المقالـةـ الرابعــة ا

  .  12ترعرع كما تحدث عن أمراض الأطفال
ــبيان       اـ الـــرازي وتعتـــبر رســـالة تـــدبير الصــ ــــن زكريــ ــر بـــن محمـــد ب ـــ313-215(لأبي بكـ -865/هــ
ن سـبـقه 13)م925 ، مـن أهـم الرساـئل المتخصصــة في طـب الاطفـال مكتوبـة بطريقــة جديـدة مخالفـة لمـ

كماـ تنـاول أمـراض الأطفـال بصـورة عامةـ دون . من المؤلفين والأطباـء اليوناـنيين وبعـض أطباـء العـرب
  .14تختص بالأمراض العارضة للصبيان بابا 23أن يقسم الأمراض وتضم الرسالة 

ـــعيد القـــــرطبي       ــن سـ ــب بــ ــدلس ): م980-918/هـــــ370-353(ويعتــــبر عريــ ـــ مــــن الأطبــــاء الأن
ود . المتمرسـين في طـب الاطفـال أخــذ بعلمـه عـن أبقـراط، وديســقوريدس، وجـالينوس وعـن أطباـء الهنــ

ديد العنايــة بكتــب الأقــدمين و  ويعتــبر   . 15المحــدثينوكــذلك أخــذ عــن إســحاق الإســرائيلي، وكـاـن شــ
قمــة التطــور الطــبي وأعظــم عمــل قــدم للحضـاـرة 16"خلــق الجنــين وتــدبير الحبــالى والمولــودين" كتــاب

بـاـً يبحـث فيهــا  الإنسـانية بمعلوماتـه وإبداعاتــه في علـم الأجنـة، واحتــوى الكتاـب علــى خمسـة عشـر با
وال الـــولادة والعنايـــة با ميـــة شــاـملة تطـــور الجنـــين وأحـــ لحبــاـلى والأمهـــات وتـــدبير الطبيـــب بطريقـــة عل

  .الأطفال بعد الولادة في أيام طفولتهم والعناية بطعامهم وشرام وشؤون صحتهم العامة
الـذي جمـع خبرتـه وتجاربـه في  ،وتـدبيرهم الصبـيان سياسـة كتابـه القـيرواني الجـزار ابـن كتـب ثم     
مية والنفســية والتربويــة الأطفـاـل طـب م مــن الناحيـة الجســ ذا ك والعنايـةـ ــ مــا ســيتم معالجتــه في هــ

  .البحث
 تـدبير" كتابـه ألـفالـذي )  م978/هــ368كـان حياـ قبـل ( البلدي محمد بن أحمد بعده وجاء     

ويضـم ثـلاث  ،17"لهـم العارضـة الأمـراض ومـداواة صـحتهم وحفـظ والصبيان والأطفال الحبالى
لأمــ ومــا يعـرـض مــن ا والأجنــة  ل  راض فــيهم، وتشــمل علــى مقــلات، الأولى في تــدبير الحبـاـلي والاطفاــ

حتهم، وتشــمل . سـبعة وخمسـين باباـ ــة الثانيـة في تربيةـ الأطفـال والصــبيان وتـدبيرهم وحفـظ صـ والمقال
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داواة كــل واحــد . علــى ثمانيــة وأربعــين بابــا ــة الثالثــة في الأوجـاـع والأمــراض الحادثــة بالأطفـاـل ومــ والمقال
في مــداواا، وتشـمل علــى واحـد وســتين منهمـا، ومـا ذكــره المتقـدمون مــن الأطباـء والفلاســفة فيهـا و 

  .18بابا
  وكتابه سياسة الصبيان وتدبيرهم ابن الجزار القيرواني: ثالثا

ـــن ابـــراهيم بـــن أبـــو جعفــــر أ: لمحـــة عـــن ابـــن الجـــزار القيروانـــي -1 حمــــد أبي خالـــد بـــن أحمـــد اب
ــل بـــن الجـــزـار يروان، طبيــــب وصــــيدلاني  مــــن أهــ ــــب، القــــ و بكــــر طبي ــ ــ ولــــد في ابـــن طبيــــب وعمــــه أب

ــث الهجـــــريأ ـــ ــــرن الثال ـــر القـ ع المـــــيلادي/ واخــ ـــــد تتلمـــــذ علـــــى . 19)م895/هــــــ282(ســـــنة . التاســـــ ي
ــب أبي يعقـــوب إســـحاق بـــن ســلـيمان الإســـرائيلي هور بالحـــذق الفاضـــل الطبيـــب ال الطبيـ ــالم، مشـــ عـ

د التصـــــنيف، عـــــالي الهمـــــة ــ ـــ ـــــة، جي ـــــن القـــــيروان  ســـــكنالأصـــــل ثم  مصـــــري ،والمعرف ولازم اســـــحاق ب
ـــا مح عمـــران، ـــد االله المهـــدي صـــاحب إفريقيـــةوخـــدم الإمـــام أب ــب، مـــد عبي ـــه العديـــد  بصـــناعة الطـ ول

  .21وقد لقيه ابن الجزار وصحبه وأخذ عنه العلم حتى برع فيه ، 20من الكتب

يـة       درا وال م لهاـ  لحفـظ والتطلـع والدراسـة للطـب وسـائر العلـوم، حسـن الفهـ هـل ا ن أ وكان المؤلف مـ
بي خالـد كاـن قـد أخـذ لنفسـه مأخـذا عجيبـاً في سمتـه إن أحمـد بـن أ« :بابن جلجل عنهقال . 22فيها

وعاش ابن الجزار نيفاً وثمانين  .23» ولم يحفظ عنه بالقيروان زلة قط، ولا أخلد إلى لذة. وهديه وتعدده
داواة،  واشتغل طوال حياته في  .24سنة، ومات بالقيروان التأليف  إلى جانب مزاولتـه مهنـة الطـب والمـ

لـه في الطـب تواليـف « :قـال عنـه ابـن جلجـل في بيـان تراثـه العلمـي وقيمتـه حيـثوخلف كتبا كثـيرة، 
  .25» عجيبة، وله تواليف في غير الطب كتأليفه التواريخ

  :26ونجد عند ابن أبي أصيبعة إحصاء كاملاً لكتب ابن الجزار الطبيب العالم المؤرخ الأديب، وهي     
ر" - دان ، وهـو كتــاب في عــلاج"زاد المسـافر وقــوت الحاضــ وتــرجم إلى اللاتينيــة . الأمـراض، مجلــ

  .واليوناينة والإيطالية
  ".الاعتماد في الأدوية المفردة"-
  ".البغية في الأدوية المركبة"-
  .، وهو أكبر كتاب وجدناه له في الطب، كما قال ابن أبي أصيبعة"كتاب العُدّة لطول المدة"-
  .، وهو كتاب كبير في الطب"قوت المقيم"-
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تمل علـى وَفَياـت علمـاء زمانـه، وقطعـة "عريف بصحيح التاريخكتاب الت"- ، وهو تاريخ مختصر يشـ
  .جميلة من أخبارهم

  ".رسالة في النفس وفي ذكر اختلاف الأوائل فيها"-
  ."كتاب في المعدة وأمراضها ومداواتها"-
  ".كتاب طب الفقراء"-
  ".رسالة في أبدال الأدوية" -
  ".تشتبه أسبابها وتختلف أعراضهاكتاب في الفرق بين العلل التي "-
  ".رسالة في التحذر من إخراج الدم من غير حاجة دعت إلى إخراجه"-
  ".رسالة في الزكام وأسبابه وعلاجه" -
  ".رسالة في النوم واليقظة" -
  ".مجربات في الطب"-
  ".مقالة في الجذام وأسبابه وعلاجه"-
  ".كتاب الخواص"-
  ".كتاب نصائح الأبرار"-
  ".المختبراتكتاب "-
ذلـك، وعـلاج مـا "- كتاب في نعت الأسباب المولدة للوباء في مصر، وطريق الحيلة في دفع 

  ".يتخوّف منه
  ".في الاستهانة بالموت" بعض إخوانه إلى"رسالة "-
  ".رسالة في المقعدة وأوجاعها"-
  ".كتاب المكلّل في الأدب"-
  ".كتاب البلغة في حفظ الصحة"-
  ".مقالة في الحمامات" -
  .، يذكر فيه ظهور المهدي بالمغرب"كناب أخبار الدولة"-
 ".كتاب الفصول في سائر العلوم والبلاغات"-
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  التعريف بالكتاب سياسة الصبيان لابن الجزار-2
تهلها بالبســملة  :دوافــع التــأليف/ أ تظهــر دوافــع التــأليف عنــد ابــن الجــزار في مقدمــة كتابــة الــتي يســ

بيان وتـدبيرهم بـاب عظـيم :" ويقـول. عليه وسلموالصلاة على النبي صلى االله  إنّ معرفـة سياسـة الصـ
الخطـر، جليـل القـدر، ولم أرى لأحـد مـن الأوائـل المتقـدمين المرضـيين في ذلـك كتابـا كـاملا شـافيا، بــل 
رأيت ما يحتاج من علمه ومعرفته من ذلك متفرقا في كتب شـتى وأمـا كبعضـه وجهـل بعضـهن محتلفـة، 

فلمـا كــان الأمرـ في ذلـك علــى ماـ وصـفنا، رأيــت أن أجمـع المتفــرق ... قـد عـرـفمماـ لعـل بعــض النـاّس 
ذا الكتـاـب كالــذي يؤلــف مــن الجــوهر  مــن ذلــك في الكتــب الكثــيرة، وألفــت بعضــه إلى بعــض في هــ
مه جميـع مـا علمـت أن جـالينوس قالـه في ذلـك، وأضـيف إلى  إكليلا يا، ويـنظم عقـدا حسـنا، وأضـ

  .27..."ما أجمعه من الكتب مبوبا
ع الـتي تحاـكي شخصـية ابـن الجـزار، حيـث يعـترف بكـل       يبدو جليا من هـذه المقدمـة مرتبـة التواضـ

ع المعلومــات الطبيــة د علــى مــن ســبقه في جمــ في عملــه  وأمانتــهممــا يــدل علــى ســلوكه . فخــر أنــه اعتمــ
و وبكـل لطـف ووفـاء كونـه لم يكـن سـوى جـامع لعيـون مـا ذكرـه  ــافاضـل الأأالطـبي كـان يعلـن هـ ء طب

هم وهذا لا يعني  نه تجاـوز أن ابن الجزار كان ناقلاً عمن سبقه بل أمن مكنون عملهم وصحيح تجربت
  .28الى ذلك التمحيص الدقيق والنقد الواضح

ى المصــاـدر القديمـــة  :مصـــادر ابـــن الجـــزار/ب ـــدبير الصـــبيان علـــ لقـــد اعتمـــد ابـــن الجـــزار في كتابـــه ت
  :بالدرجة الاولى نذكر منها

  29فصول أبقراط -
  30كتاب السياسة لجالينوس-
  في تدبير الأصحاء لجالينوس 31مقالة بولوس -
  كتاب الادوية المبسوطة لجالينوس-
  كتاب الصنعة الطبية لجاليونس-
 32يحي بن ماسويه -
  .العديد من الأطباء الذين لم يذكر أسمائهم -
و الف :منهجه/ج وهـ اثناـء  دواءوالـ عـلاجصـل بـين الاعتمد ابن الجزار في مؤلفاتـه منهجاـً علميـاً متميزـاً 

بـن الجـزار بسـيط سـهل العباـرات  لحبيب هيلة بأن أسلوب ا دراسة للمرض، ونوه محقق الكتاب محمد ا
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هولة د رزق االله  .33يصـل إلى القــارئ بكــل ســ د ايــ ــا الطبيــب الــدكتور عبــ ومــن جهــة أخرـى يشــرح لن
ـــن الجـــزار في كتابـــه بقزلـــه بـــن الجـــزا -عـــرف:" المـــنهج العلمـــي لاب تعريـــف دقيقـــا لـــبعض الأمـــراض  -را

ع  ها وعلاماتــه، متوخيــا في ذلــك المــنهج العلمــي المتبــ ووصــفها وصــفا دقيقـاـ كــذلك مــن حيــث أعراضــ
لحاضــرة والسـاـبقة، ثم الفحــص باســتعمال  ن حالــة المـرـيض ا ديثا في تشــخيص الأمــراض بالســؤال عــ حــ

وغــــير ذلــــك مــــن الفحــــوص التكميل ــمع وكــــذلك فحــــص الــــبراز  ــــة للفحــــص النظــــر واللمــــس والســ ي
  .34"الكلينيكي

ن خرـوج الطفـل وطريقـة تـدبيره بالترتيـب،       داء مـ لقد قسم ابن الجزار كتابة بطريقة علمية دقيقة ابتـ
ل إلى الأمـرـاض العرضــة للصــبيان، وأخــيرا يتحــدث عــن  وينتقــ إلى المرضــعة وأهميتهــا في صــحة الطفــل، 

وجية للطفل وهو بذلك يجمع بين الصحة الجسدية. الجانب التربوي للصبي   .والسيكول
ث في ديحتوي الكتاب علـى اثنـين وعشـرين بابـا، تحـ :محتوى كتاب ابن الجزار سياسة الصبيان/د
بـواب السـتة عـن حفـظ صـحة الطفـل وتـدبيره عنـد الـولادة مـع شـروط المرضـعة وأنـواع اللـبن وطـرق الأ

اواا علـى ترتيـب أعضـاء تحسينه ثم انتقل الى الامراض التي تعرض الصبيان، فتنـاول فيهـا موضـوع مـد
مـا البـاب الثاـني ألى الواحـد والعشـرين، إسفل الجسم، وذلك من البـاب السـابع ألى إالجسم من الرأس 

ى الشــكل  .والعشـرين فقـد تحـدث فيـه عـن طبـاع الصـبيان وترـبيتهم واب علـ لأبـ م هـذه ا ويمكنناـ تقسيـ
   :التالي

وم: الأول القسم -  .ية بهفي حفظ الطفل وتغذيته والعناية الي
 .راض الاطفال وعلاجهاأمفي وصف : الثاني قسمال -
 .خلاقية والنفسية والاجتماعيةفي تربية الطفل الأ: الثالث قسمال -
بــن الجــزار حجــر الزاويــة في الطــب العــربي مــن حيــث الاختصـاـص  :قيمــة الكتــاب/ 3 شــكل كتــاب ا

ــاة الطفــل مــن الــولادة بــن الجــز . الـذي شمــل مراحــل حي د هــذا الفــن، وهــذا الأمــر جعــل ا ار القــيرواني رائــ
تمرار والبقـاء وممـا لا شـك . حيث خصص كتابه فقـط لمرحلـة عمريـة للإنسـان الـتي تكـون بدايـة للاسـ

ذ خروجه للحياة وكيفيـة الاعتناـء بـالمولود حـتى  فيه قدم ابن الجزار تفاصيل الرعاية الجسدية للمولود من
الـتي تحمـل جينااـ إلى الرضـيع ويغلـب عليـه  وتنبه إلى قضية مهمةـ وهـي المرضـعة. يبقى بصحة جيدة

بـن الجــزار طبعهـا، وحـتى تكـون الغلبــة الروحيـة للطفـل تسـلـك الجانـب الإ د حـدد ا يجـابي في حياتـه، فقــ
ــق، واللــبن الغــذاء الأساســي لصــحة الطفــل وعافيتــه ق، والخلُُ كمــا . شــروطا للمرضــعة مــن الســن والخلــ
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دي . ث الــولادة وقــدم العديــد مــن العلاجـاـت لهـاـوصــف لنـاـ مختلــف الأمــراض الــتي تصــيب الطفــل حــ
يكولو  ذي عالجـهـ ابــن الجــزار مــن الناحيــة البســ وي الــ تربــ جية والمهــم والأهــم في هــذا الكتــاب الجانــب ال

وهو بذلك قدم لنا خطة لتربية للطفل مـن الناحيـة الأخلاقيةـ والسـلوكية . للطفل وكيفية تأديبه وتربيته
تربية وعلم النفسوالاجتماعية والتي مازلت محل أنظار  ماء ال   .عل

 العناية بالطفل عند ابن الجزار :رابعا
 الولادة حديث بالمولود العناية: القسم الأول

ولود من رحم أمـه  :تدبير المولود عند الخروج -أ لا بـد أن تنثـر علـى جسـد الوليـد عند خروج الم
ويكرـر الملــح إذا كاـن كثــير التلو  يـث ثم يغســل بالماـء الفــاتر، الملـح، ويغســل بـه ليصــلب وتجـف رطوبتــه 

 عينيـه في ويقطـر فيـه، مـا جميـع فيخـرج بالخنصـر دبره ويفتح برفق، وأذناه وفوه منخراه وينقى وينظف
  .35من الزيت شيء

 مـن تبتـدئ أن بحيث ينبغـي الطفل، بسرة للعناية تعليمات ابن الجزارلقد قدم   :بسرته العناية -ب
ل وتـربط أصـابع، أربـع تهسـر  مـن فيقطـع خروجـه، عنـد الطفـل تـدبير  عليهـا وتوضـع فـتلاً، سـرته وتفتـ
 الـودع رمـاد عليـه تذر أن فينبغي أربعة أو أيامٍ  ثلاثة بعد سرته وقعت فإذا .زيت في غمست قد خرقة
  .36الموضع على يُصلى ثم بالشراب، سحق قد محرق رصاص أو محرق، عجل عرقوب ورماد المحرق

وم الطفــل حــديث الــولادة ومراقبتــه حركــة مــن الأهميــة بمكــان ا :مضـجع الطفــل -ج لاعتنــاء بمكــان نــ
 وتعُـنى بشيء، تغمه ولا تزجره ألا وتؤمر داية، الأمر ابتداء عند للطفل يتخذ نأ أطرافه؛ حيث يجب

 وأطرافـه عنقـه مـن شـيئاً  مرقـده يلـوي أن معتـدلا ويحـذر المهـد مسـتويا يكـون أن ويجـب .بمضـجعه
 .بصورة صحيحة لا علل فيهاوكل ذلك حتى ينم الجسم  .37وصلبه

قـدم لنـا ابـن الجـزار معلومـات دقيقـة عـن طريقـة اسـتحمام  :38وتنظيفـه الطفـل كيفيـة غسـل عـن -د
 يكـون إنماـ تـدبيرهم عامـة لأن العـذب؛ الحـار بالمـاء تحممـه أن الحاضـنة الطفل وتنشيفه، حيث تؤمر

 في هـذا ويفعـل . جـداً  حـار لا عتـدلاً م الماـء ويكـون طـويلاً، زمانـاً  لتبقـى رطبـة ؛ أبـدام يرطـب بمـاءٍ 
 الحاضـنة وتبسـط العشـاء، وعنـد النهار ونصف الغداة أول قليلا، ويحمم مظلم الدفء معتدل بيتٍ 
 وتبـدي الخـرق، عنـه وتحـل عليهـا، الطفـل تضـجع ثم ناعمـة، كتـان خرقـة وفخـذيها ركبتيهـا علـى

  . مفاصله وتلوي أعضاءه
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 رأسـه الدايـة وتلزـم اليسرـى، باليـد للتحمـيم إمسـاكه يكـون أن ويجـب وإحكاـم، برفـقٍ  ذلك وكل     
 دلكـاً  أولاً  بـه فتطيلـه اليمـنى، باليـد المـاء عليـه وتصـب نفسهـ، يلـزم أن يسـتطيع لا الصـبي ورقبته، فإـن

لا رويداً  رويداً  كان ما المروخ ذلك على قليلاً، تصب ثم قليلاً   ليبـول، برفـقٍ  عانتـه على وتغم يبرد، لئ
  .كله بدنه يحمر حتى كذلك به ذلك تفعل تزال ولا

 يميـل لـئلا الصـبي؛ لحـي تحـت أامهـا الحاضـنة فتجعـل بطنـه علـى الصـبي يحـول أن أرادت فـإذا     
 إلى الرجـل تـرد أن مثـل ينبغـي، مـا إلى أعضاـئه مـن عضـوٍ  كـل الحاضـنة وتميـل المـاء، إلى داخـل رأسـه

 الحركة، جيدة حسنة مواضعها في المفاصل صيرت ذلك فعلت إن لأا قدامها؛ إلى واليدين خلفها،
 . أعضائه سائر من وغيرها ورجليه ويديه رأسه تسوي وأن
ع       خرقـة تحتـه تبسـط أن بعـد فخـذها علـى الحاضـنة وتجعلـه تحميمـه، مـن فرغـت إذا الصـبي وترفـ

 يهايد بإحدى تدهنه ذلك في وهي ظهره، على ثم بطنه، على تضعه ثم أولاً  وتحممه ناعمة وتنشفه،
 كـل إلى وتعدلـه رقيقاـً، مسـحاً  بإامهـا عينيـه وتمسـح ركبتـه وتمـد فـوق، مـن أسـفل، وبـالأخرى مـن

 ينبغـي فهكـذا تنشـفه، أن بعـد بـالخرق تشـده ثم كالالتواء مفاصله وتعتاد واسعة، عروقه لتعد ناحية؛
عـد البـاحثين أغلـب ويؤكـد والأطفـال الصـبيان يحمـم أن  تحماماسـ وطريقـة نفسـها والشـروط القوا

عة  :الوليـد تغذيـة العلميـة  والدقـة المعرفـة قمـة تعـد في جملتهـا هـي والتي ذكرناها، التي الطفل إنّ للرضاـ
ــاً  د سـواء بــدنياً ونفسـياً ووقائي الطبيعيـة أهميــة بالغـة وفائــدة كبـيرة لصــحة الطفـل والأم المرضــعة علـى حــ

واد المناعــة والأجســام المضــادة الــتي لأنــه يحتــوي علــى جميــع العناصــر الغذائيــة الــتي يحتاجهـاـ الطفــل ومــ
و لـبن أمـه، كماـ يـرى. تحميه من الأمراض أنـه يعطـى  وعليه يؤكد ابن الجزار أن أفضل غذاء للرضـيع هـ

 يزـاد لا ثلاثـة أو مـرتين اليـوم في ويرضـع للمولـود في أيامـه الثلاثـة الأولى مـن لـبن أمـه بشـكل محـدود،
  .39نافعة غير الوقت هذا في الرضاع كثرة فإن غذاء،ال على ويقدر معدته، تستمرئه أن إلى عليها
هـت الشـريعة       يعود ابن الجزار في عملية التطبيـب إلى الجانـب الطـبي والشـرعي، وفي هـذا الصـدد نب

الاسلامية إى فوائد والمميـزات البالغـة الأهميـة لحليـب الأم بشـكل عـام، وحليـب اللباـ بشـكل خـاص، 
لبن النازل بعد الولادة، ويرجـع تقـديره لأهـل الخـبرة، وقيـل يقـدر بثلاثـة إنّ ال:" فوصفه الفقهاء بقولهم

في الأيـاـم الأولى مــن الـــولادة  الحلــبنتنــاول  فغــنّ وإذا رجعنــا للطــب الحـــديث  .40"أيــام، وقيــل بســبعة
ؤدي إلى إنتـاج كميـات كافيـة مــن فيتـامين  د  ". ك"يعـزز تكـاثر بكتيرياـ الأمعـاء، ممــا يـ فضـلا عـن تواجــ

 .41لأنزيمات والمعادن التي تساعد على النمو السليم للطفلكميات من ا



  م2016/هـ1437) وتأ(عدد خاص            صيف  -32العدد  - عصور الجديدة

 51

تحـدث ابـن جـزار عـن العنايـة بالطفـل في حـال  :النفسـية احيـةالنّ  مـن بـه والعنايـة الطفـل بكـاء  -و
 يسـكت أن فيجـب بكـاؤه كثـر إذا فإنـه الكثـير البكاـء يمكن للطفل فلا البكاء بطريقة بسيكولوجية،

 رقيقـاً  حمـلاً  الأيـدي علـى يحمـل أن مثـل البكـاء، وبـين بينـه ويحـول بـه يلهيـه أنـه يعلـم شـيءٍ  وبكـل .
 بالتبيين النغم له ويحسن بالحمل بالغدوات ويحرك لذيذة، أصوات ويسمع ويرفع كذلك ويحرك ليناً،

 ذلـك أجـل ومـن تعـب، غـير مـن ـا والالتـذاذ والطبيعـة بـالنفس تلحق اللذيذة الأصوات أن وذلك.
وا وهدأت طبائعهم سكنت يستلذوا حسنة نغمة لهم نغُم إن الأطفال  إلى ويقرب قريب، من ونام

 ويحـذر الصـبيان، مـن نشـاء من وبين بينه ويجمع وتفرحه، تطربه التي الأشياء من اعتاده قد ما الصبي
وه مـن الجهـم علـيهم يتقـى وأن صـوت، لـه شـيء كـل سمـاع  البراقـه، سـبه الصـبيان تفـزع الـتي الوجـ

شعة، والأشياء هه هذا إنف الب  .42الشديدة النظرة الصبي على مما يدخل وشب
 أن وتحركه، يرى ابن الجـزار الطفل بنهوض يتعلق فيما أما :المشي والجلوس: حركات الطفل -هـ

ـــه وصـلـبت  عضــاـءه وقــوي علـــى حركــة الجلـــوس، ويكلــف في المشـــي مــرة بعـــد أالصــبي، اذا اشــتد بدن
  .43مرة
نة ضـرورة ملحـة للحفاـظ علـى  نّ إ :والمرضعـة الإرضاـع تـدابير فـي -1 اختياـر المرـأة المرضـعة والحاضـ

ل،  ذا الأمـر الشـريعة الاسـلامية  ولقـد أكـدتصـحة الطفـ رمنْـَا عَليَْـهِ الْمَرَاضِـعَ مِــن "لقولهـ تعـالى هـ وَحَ
تٍ يكَْفُلُونـَـهُ لكَُــمْ وَهُــمْ لـَـ هْــلِ بَـيْــ قَالـَـتْ هَــلْ أَدُلكُــمْ عَلـَـىٰ أَ بْــلُ فَـ أي تحريمــاً قــدرياً  ،44"هُ ناَصِــحُونَ قَـ

وصــيانته لــه أن يرتضــع غــير ثــدي أمّــ وذلــك د االله  ــه عنــ ، فكــان 45فــيرث عنهــا صــفاا هحفظــاً لكرامت
رْضِـعُوا "عليهما توفير له الطعام حتى بتأجير مرضعة له بـأجرة معروفـة لقولـه تعـالى  وَإِنْ أرََدتـمْ أَن تَسْتَـ

كُمْ أَوْلاَدكَُــمْ فَــلاَ جُنـَـاحَ  نة النبويــة إلىالموب ،46"علَـَيْـ يع فيمـاـ  علــىتــأثير المرضــعة  ثــل نوهــت الســ الرضــ
دي تسترضـعوا الحمقـى فـإـنّ  لا" :روي أن النـبي صـلى االله عليـه وســلم قاـل ، ومـا رواه ابــن 47"اللـبن يعـ
  .48"الرضاع يغير الطباع" :العباس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

دة أساســية في بقــاء       ن الاســلام قاعــ الإنســان كــان الطــب ملازمــا لبقائــه وحمايتــه مــن كــل ولمـاـ كاــ
ذا الأمـر   عليهـا تنطبـق مرضـعة لـه يختاـر نأ يشـترط ابـن الجـزار شـروطا للمرضـعة، ينبغـيضـرر، وفي هـ

 وبعضها لبنها، كيفية في وبعضها ثديها، بالسن، الخلَق والخلُق، وحسبها، هيئة تتعلق معينة، شروط
 . ويمكننا التفصيل فيها كما يلي. مولودها جنس من وبعضها وضعها، وبين بينها ما مدة مقدار في
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 سـنة، خمـس وثلاثـين إلى سـنة وعشـرين خمـس بـين مـا سـن أفضـل أن إلى ابن الجـزار يشير :السن -
وأما الحاضنة فيجب أن تكون سواء مرضـعة قـد طعنـت  .49والكمال الصحة وسن الشباب سن فهو

  .50مة وتدبير وسياسة ورفقفي السن قليلا وتكون فطنة معها تجربة وحر 
وجه القامة، حسنة تكون ان فيجب :خلقها -  .51جيدة الذراعين والساقين، حسنة ال
 .52الانفعالات، وسليمة غير سقيمة عن بطيئة محمودا، الأخلاق حسنة تكون نإف :أخلاقها -
 .53هل بيت عقل وأدب وعفة وصحة وسخاءأن تكون من أ :حسبها -
داً  لا البيـاض، إلى ولونـه معتـدلاً، معتـدلاً ومقـداره قوامـه يكـون فـان  :لبنهاـ -  خضـر ولاأ ولا كمـ
 يكـون ولا حموضةـ، ولا ملوحـة ولا فيـه مـرارة لا الحـلاوة إلى وطعمـه طيبـة ورائحتـه حمـر،أ ولا صـفرأ

 فهـو ساـل نإفـ الظفـر، علـى باـلتقطير قوامه يجرب وقد .ةالرغو  كثير ولا جبنياً، جداً  غليظاً  ولا رقيقاً 
  .54ثخين فهو الظفر من الإسالة عن وقف وان رقيق،

 الأمراض بعض عن الجزار ابن حدثيت :وعلاجاتها للصبيان تعرض التي لأعراضا: القسم الثاني
ع الوليـد الطفـل ـا يصـاب الـتي ذكـر علاجاـا، وتنصـب في أربعـة عشـر باباـ مـن كتابـه بـدء مـن  مـ

لى بــاقي إس متــدرجا أمــراض الــر أابــن الجــزار مــن  ئهاابتــد .البـاـب السـاـبع وحــتى ايــة البــاب العشــرين
  :عضاء البدنأ

  .55في الأعراض التي تعرض للصبيان في كل درجة من أسنام: الباب السابع -
كـال س والوجـهأوهـي قـروح تفـترش في الـر  مـرض السـعفة والريـّة:  الباب الثـامن - ، ويحـدث معهـا أ

ديد وحكـــة دائمـــة، ولا ربمـــ ، وتعـــالج بالكـــافور فيشـــتد بكــاـء الطفـــل وضـــعحكـــوا حـــتى يـــدموا الم اشـــ
  .56والزعفران والعدس والسكر

م ر س ومــرض الــدواس والعطــا:البــاب التاســع -  س الطفــل عــن حــد الاعتــدال،أهــو خـرـوج حجــ
  .57للأورامالمحللة  بالأدويةوعلاجها . والعطاس ورم في الدماغ

ـ، طفــاـلداء الصـــرع فـــي الأ: البـــاب العاشـــر - دث ذلـــك لســـببين، ويســـمى مـــرض الصـــبيان، يحــ
ويـتم علاجـه بـأن تسـقي المـرأة . التـدبير راءةأحدهما سوء مزاج بارد رطب يغلب على الدماغ، والآخر 

وتغذى بالأغذية الحسنة المزاج   .58المرضعة الصبي الأدوية الكبار ويعنى بتنقية جسمها 
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الزائـدة في  لى نسبـة الرطوبـةإويرجـع ذلـك ، طفاـلفـي السـهر العـرض للأ: البـاب الحـادي عشـر -
ــه الطفـل د . اللـبن الـذي يتناول ن الجـزار ببـعض الــدهون   الأطفـالممـا يتبــع حـالات فزـع عنــ ويعالجهـا ابــ

لجبين   .59كالبنفسج ودهن الزعفران بعد طلائها على ا
، هــو تعــرض الصــبيان لرطوبــة في ذان الصـبـيانآفــي الرطوبــة الســائلة فــي : البــاب الثـاـني عشــر -

وف مغموسةـ في مـاء الأذنين بسـبب الأسـنان، وذلـ ك مخاـلف للمجرـى الطبيعـي، ولعلاجـه تأخـذ صـ
ويقطر في الأذن   .60وعسل وشراب عتيق، 

تكحيـل العـين بعصاـرة عنـب الثعلـب، وتقطـير ورق : في حول وانتفاخ وبيـاض العـين :13الباب -
  .61العوسج في العين

  .62سمن البقرتطلى بمخ و : الوجع الحادث للصبيان في حين خروج الأسنانفي  :14الباب -
الأطفـال، يعـرض للصـبيان قـرح في الفـم يسـمى القـلاع، ويـتم فواه أالقروح العارضة في : 15الباب -

  .63ذر النشا والزعفران والكافور في فم الطفلعلاجها ب
  .64، تعالج بربوب السوس العسلصبيان وعلاجهلالعارض ل سعال في ال: 16الباب -
والســبب في ذلــك أن الصــبيان ربمـاـ رغبــوا في  ، للأطفــال القــيء والاخــتلاف العــارض: 17البــاب -

ومـن بـين . كثرة الرضاع لأم  لا يعرفون قدر ما ينفعهم منهم فتكثـر علـيهم علةـ ذلـك لرطوبةـ اللـبن
ن والورد بالربوب تعالجالعلاجات    .65كالتفاح والسفرجل، وشراب الرما

  .66المرة بالأدويةعالج ت، الصبيان أمعاءتتولد في  ودفي الحيات والد: 18الباب -
بـياننتـــوء الســـرة : 19البــاب - د قطـــع ، العــارض للصــ ديثي الــولادة عنـــ هـــو ورم يصــيب الســـرة حـــ

وتوضع على السرة لمدة ثلاث من العلاجات و السرة،    .67يامأسحق الكمون مع بياض البيض 
متولــــدة فــــي مثانـــــات : 20البــــاب - ـــــدهن، أالحمـــاـم الحــــار، بيعــــالج  الأطفـــاـلالحصــــى ال و أو ال

  .68الجراحة
ر والقروح والحكة العارضة للصبيان: 21لباب ا - ويتم علاج ذلـك البثـر  بإصـلاح لـبن  :في البت

 .69المرضعة، وإذا تبعته حكة تسقى المرضعة التمر الهندي والعناب
والنفســية والاجتماعيـةـ فــي: الثالــث لقســما مرحلــة : تأديــب الأطفــال وتــربيتهم مــن الناحيــة الاخلاقيــة 

من أهم مراحل التكوين ونمو الشخصـية، وهـي مجـال إعـداد وتـدريب للطفـل للقيـام بالـدور المطلـوب الطفولة 
ــــي الأرض هـــو أكـــبر وأضـــخم دور،  كـــبر وظيفـــة ودوره ف ا كانـــت وظيفـــة الإنســـان هـــي أ منــه في الحيـــاة، ولمـــ
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لملازمـة  اقتضت طفولته مدة أطول، ليحسن إعداده وتربيته للمـستقبل ومن هنا كانت حاجة الطفـل شـديدة
ن مراحــل تكوينــه ــه في هــذه المرحلــة مــ وعليــه تسـتـوجب هــذه المرحلــة التركيــز علــى تربيــة الطفــل مــن . 70أبوي

الجانــب الخلقــي الــذي يســاهم في إكســاب الطفــل أساســيات قواعــد الســلوك ومعــايير الجماعــة الــتي ينتمــي 
  .إليها

ــواب لأخــرـ اآص ابـــن الجـــزار خصّـــو  ـــاني والعشــرـون( كتابـــهمـــن  بـ ــل الســـلوكية ) البـــاب الث ـــة الطفـ لشـــؤون تربي
ــع والعــاد ــة؛ فهـو يــرى بـأـن الطفـل يخضــع في سـلوكه وتصــرفاته إلى عــاملين همـا الطب . ةوالأخلاقيـة والاجتماعي

فالطبع هو ما كان في طبيعة تكوينه الذي خلق الطفـل عليـه، وأمـا العـادة فهـي مكتسبـة يقتبسـها الطفـل مـن 
دائماً أو غالباً علـى ـج واحـد مـن غـير علاقـة عقليـة، وقـد تأخـذ  وهي تكرير الشيء. تربية اهله ومعلميه له

لنـاـس، ويعـوـدون إليهـــا مــرة بعــد أخــرىاجتماعيــاطابعـاـً  إنمـــا أوتي  :"وفي ذلــك يقــول .71، فترتضــيها عقـوـل ا
الصبيان، وتركه ما يعتاد عليهـ ممـا تميـل إليـه طبيعتـه، فيمـا هـي مذمومـة، أو في صاحب المذموم من قبل إهمال 

ذ في الأدب د أشــياء مذمومــة أيضــا، لعلهــا ليســت في غريزتــه، فــإن أيعتــا بعــد غلبــة تلــك الأشــياء عســـر خــ
  .72"فارق ما اعتاده في الصبامقاله ولم يستطيع تان

ن الجـزار  ضـيفوي اء والألفـة والصـدق، وهـؤلاء تســهل إطفـال مـن تكـون طبيعـتهم ميالـة ن الأأابـ لى الحيـ
ه،إتـــربيتهم ولا يحتـــاجون  ــــيهم التـــوبيخ الرقيـــق و  لى التوجيــــ ه أيفعـــل ف ــ قســــى أو الترغيــــب البســـيط مــــالا تفعلـ

مةـ ال الذمي فأمـا إن كـان الصــبي : " ويقوـل في ذلـك. العقوبـات في غـيرهم ممـن تكـون طبيعتـه ميالـة الى الخصـ
إن تأديبـه يكـون  دق، فـ طبيعته جيدة، أعني أن يكـون مطبوعـا علـى الحيـاء، وحـب الكرامـة والألفـة محبـا للصـ

ه العقوبةـ مـن غـيره  سهلا، وذلك وإن  "، 73"أن المدح والذم يبلغان منـه عنـد الإحسـان أو الإسـاءة مـالا تبلغـ
، ولا بد لمن كان كذلك مـن اكان الصبي قليل الحياء، مستخفا للكرامة قليل الألفة محبا للكذب عسر تأديب

لإســـاءة، ثم يحقـــق ذلــك بالضـــرب إذا لم ينجـــغــإر  ـــد ا ـــف عن ـــف عاب وتخوي ـــنجح  ه إذاوعليـــ. 74"التخوي لم ي
ــوبيخ، المـربي إالترغيـب يلجــا  لا بـد مــن العقـاب البــدني بالضـرب، وهــو  وإذالى الت ــان فــ خــر ألم تـنجح الطريقت

  .سلوب التربويعقاب يلجا اليه الوالدين لعدم نجاج الأ
ن الاطفاـل الـذين يصـعب عليـم التقبـل للتربيةـ واكتسـاب العـادات الحسـنة، أابن الجزار ب بالموازاة، يشيرو 

ــار لوكهم الاجتمــاعي وتصــرفام مــع رفــاقهم ومــع الكب ويكــون . فمثــل هــؤلاء يجــب الاهتمـاـم ــم بتقــويم ســ
ومـا مـن شـك أن اسـتخدام مثـل هـذا الأسـلوب لـه أهميتـه، لاسيـما في . ولاأن يمارس معهم الترغيب أذلك ب

انية، حيــث يــرى المربـّوـن المســل ــة الأولى، وهــو مســتقى مــن الفطـرـة الإنســ دى الطفــل مراحــل الطفول مون أن لــ
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ل مـا يجلـب لـه اللـذة والسـرور، دون التفكـير في العاقبـة،  نحـو حـب الثنـاء والمـديح، كالرغبـة في كـ اً  مـيلاً طبيعيـ
  .75وهو أيضاً يبغض اللوم، وكلّ ما يجلب له الشعور بالألم

والروحيـة، أخـذ  يعتبر ابن الجزار القيرواني عالم عصره وعصرنا في طب الاطفال من الناحية الجسـدية :خاتمة
من الأطباء القدامى والمعاصرين له، واستغل خبرته وتجربتهـ في تثبيـت هـذا الفـن في اـال الطـبي، حيـث جمـع 

  .حقائق طبية تتعلق بنمو الطفل مازالت تتفق مع الطب المعاصر ومنبر تقدمه العلمي
  :الهوامش

يان وتدبيرهم، تحقيق )1   ).م2009(تونس، ط محمد الحبيب الهيلة، بيت الحكمة، قرطاج،أبو جعفر أحمد ابن الجزار، سياسة الصب
ط، دار )م1311/هـــ711(ابـن منظـور أبـو الفضــل جمـال الـدين محمـد مكــرم الإفريقـي)2 ، لســان العـرب المحيـط، تـق عبــد االله العلايلـي، إع يوسـف خياــ

                                                               .                                       599، ص 2، ج)د،ت(لسان العرب، بيروت، 
، القـــاموس المحــيـط، تــــق خليـــل مـــأمون شـــيحا، دارالمعرفـــة، بــــيروت، ط )م1414/هـــــ817(الفـــيروز أبـــادي مجـــد الـــدين محمـــد بــــن يعقـــوب الشــيرـازي )3
يني، تــــاج العــــرـوس مـــنـ جــــواهر العـــرــ )4---.805، ص )2007(2 ، ص )2011(1وس، دار الأبحــــاث، الجزائـــــر، طالزبيــــدي محمــــد مرتضـــــى الحســــ

د بـــن أبي بكـــربن عبـــد القــاـدر)5 ---.29 ، 156، ص)1988(، المختـــار الصـــحاح، مكتبـــة لبنـــان، بــــيروت، ط)م1267/هــــ666ت(الـرــازي محمـــ
                                                                                     .                                                    5الآية  ، سورة الحج)6---.805الزبيدي، المصدر السابق، ص 

ب، طرابلس، ط)7 ية للكتا ة، الدار العرب .                                                 5الآية  سورة الحج،)8   ---.  31، ص )1988(الشيباني عمر التومي، فلسفة التربية الإسلامي
بـو)9  للنشـر طيبـة سـلامة، دار محمـد بـن الكـريم، تحقيـق سـامي القـرآن تفسيرـ ،)م1372/هــ 774ت( الدمشقـي عمرـ بـن إسماعيـل الفـداء ابـن كثـير، أ

ة توزيع، المدين   .193ص  ،3،، ج)م1999(2ط السعودية، العربية المملكة المنورة، وال
يـق )ه380ت(أبو العباس أحمد بن محمـد بنـ يحـي البلـدي)10 ظ صـحتهم ومدـواة الامرـاض العارضـة لهمـ، تعل تـدبير الحبـالي والأطفاـل والصبـيان وحفـ  ،

  .86-85ابن الجزار، المصدر السابق، ص)11---.14ص  ،)م2004(1يحي مراد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
  .12، ص)م2001(محمود الحاج قاسم محمد، ثلاث رسائل في الطب العربي الإسلامي، بيت الحكمة، بغداد، ط)12
لى إ، رساـلة تـدبير الصـبيان، نقلهـا )م925-865/هــ313-215(أي بكـر بـن محمـد بـن زكرياـ الـرازي )13 ، نقلهاـ إ لى لانجليزيـة صـموئيل اكـس رادبلـ

  ).م2001(1كمة، بغداد، طمحمود الحاج قاسم محمد، بيت الح: العربية
  .12، ص)م2001( محمود الحاج قاسم محمد، ثلاث رسائل في الطب العربي الاسلامي، بيت الحكمة، بغداد، ط)14
ر الحرية للطباعة والنشر، بغداد)15 ج)ت.د(السامرائي كمال، مختصر تاريخ الطب العربي، دا   .160،ص 2، 
  .م هنري جاهية منشورات كلية الطب والصيدلة بالجزائرنور الدين عبد القادر والحكي: نشر وتحقيق)16
ة، بـيروت، ط)17 -.10-4البلـدي، المصـدر نفسـه، ص )18---).م2004(1تعليق يحي مـراد، منشـورات محمـد علـي بيضـون، دار الكتـب العلميـ
، تحقيـق فــؤاد سـيد؛ مطبعــة المعهــد ، طبقــات الاطباـء والحكمــاء)هــ385ت (ابــن جلجـل، أبــو داود سـليمان بــن حسـان الاندلســي، : ترجمـه في)19--

، كتــاب )م1070/هــ462ت(أبـو القاسـم صـاعد بـن أحمـد ابـن صـاعد الأندلســي،  /90-88م، القـاهرة، ص1955العلمـي الفرنسـي للاثاـر الشرـقية  
مـد بـن أحمـد بـن الـذهبي، الإمـام شمـس الـدين مح/ 83-82ص). م1912(طبقات الأمم، نشر الأب لـويس شـيخو، المطبعـة الكاثوليكيـة، بيرـوت، ط

يم العرقسوســــي، مؤسســــة الرســــالة، بــــيروتا، ســـيرـ أعــــلام النـــبـلاء، تحقيــــق شــــعيب الأرنــــ)م1374/هـــــ748(عثمــــان د نعــــ ، معجـــــم )ت.د(ؤوطي، محمــــ
بــــــن يــــــونس الســــــعدي / 81،ص1الادبـــــاء،تحقيق أحمــــــد فريــــــد الرفــــــاعي، القــــــاهرة،ج  فــــــة  صــــــيبعة، أبــــــو العبــــــاس أحمــــــد بــــــن القاســــــم بــــــن خلي ابــــــن أبي أ

ج )م1965(، عيـــــون الأنبـــــاء في طبقــــاـت الأطبــــاء، شــــرـح وتحقيـــــق نـــــزار رضــــا، منشـــــورات دار مكتبـــــة الحيـــــاة، بـــــيروت، ط)م1269/هـــــ668ت(  ،
ت، بــيروت، ج ـ/61-59،ص2ــ ابــن الجــزار،  /46ص-45،ص1عــواد، معجـم العلمــاء العــرب، جـــ/ 209ص-208،ص6الصــفدي، الــوافي بالوفياــ

، ســير أعـلاـم النــبلاء، تحقيــق شــعـيب )م1374/هــــ748(لـــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــانالــذهبي، الإمــام شمــس ا ./54ص-21المصــدر السـاـبق، ص
ة الرســاـلة، بـــيروتاالأرنـــ -479ابــــن ابي أصـــيبعة، المصـــدر الســــابق، ص)20---.562، ص15ج).ت.د(ؤوطي، محمـــد نعـــيم العرقسوســـيـ، مؤسســـ
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در الســـاـب)23---.480نفســــه، ص)22---.480المصــــدر نفســــه، ص)21---..480 ابـــــن ابي )24---.89-88ق، صابـــــن جلجــــل، المصــــ
  .481المصدر نفسه، ص)25---.480اصيبعة، المصدر السابق، ص

  .57ابن الجزار، المصدر السابق، ص)27---.563ص ،15جالذهبي، المصدر السابق، )26
اء الــتراث )28 لعــربي، جامعـةـ بغـدـاد، طالشيـخ حســين، عــادل محمـدـ علــي،ابن الجــزار القــيرواني، نــدوة التشــخيص المرضـيـ عندــ ابـنـ الجــزار، مركــز احيــ ، )م1989(العلمــي ا
بمــا يزيــد علــى العشــرة قــرون، ومـعـ تخلـدـ اسمــه الطــبي في الطــب العـــربي، : ابقــراط)29---.36ص هــو ابقــراط بــن ابــراقليس اشــهر رجـلـ في تـاـريخ الطــب ولـدـ قبلــ الاســلام 

، الفهرســــــت، تحقيـــــق محمـــــد أحمــــــد أحمــــدـ، المكتبـــــة التوفيقيــــــة، )م1047/هــــــ438ت(ابــــــن النـــــديم محمـــــد بــــــن إســـــحاق  .مـــــات فيـــــالقرن القـــــرن الثالــــــث عشـــــر المــــيـلادي 
رغَمُشمـنـ وفــاـة ابقــراط، )ســنة665(ظهــر بعـــدهـوـ أحــد الحكمـــاء اليونــانيين )30---.40، ص)ت.د(المغــرب هـلـ بـُــ مــن بلاــد آســـيا شــرق القســطنطينية، وبـــرع في  ، مـنـ أ

ار المعلمــين،  ، ضــيةالطــب وكــان عالمــاً بالتشــريح، وبــرع إيضــا في الفلسـفـة وجميــع العلــوم الريا تم الأطبــاء الكبــ وانتهــت اليـهـ رئاســة الطــب في عصــرهِ، كــان جـــالينوس وكـــان خـاـ
صـدـر الســـ يم، الم النـدــ الطبيعيـــات، الادويــة المفـــردة، ينظـــر، ابنــ  ه مؤلفــات في الاغذيـــة، الحميــات،  ابـــن  /404 -402ابق، ص وجيهــا عنـــد الملــوك، كثـــير الوفــادة علــيـهم، لـــ

س الاجيـــني)31--- . 115 - 110المصــدـر الســـابق، ص  ، ابــن أبي أصـــيبعة/  44 -41ص  ، جلجــل، المصـــدر الســـابق رب : بــول اني مــنـ مواليــد جزيــرـة اجينـــا غـــ يونـــ
العـــرب لمصـــدر الســــابق، ص. شـــاطئ اثينــــا عاصــــر صـــدر الاســــلام، وادرك بعــــض لاطبــــاء  لمـــذـهب، )32---.392ابــــن النــــديم، ا أو زكريــــا يوحنــــا بـــن ماســــويه، مســــيحي ا

ين والمــأمون، والمتوكــل ده،قلــشــأة، سـريانيا، عــربي الن الــروم، وخـدـم هـارون والأمــ رة وعموريـةـ وساــئر بلاــد  ة القديمـةـ ممــا وجــده في انقـ الطبيــ ولــه في الطــب  . الرشــيد ترجمـة الكتــب 
جر وغيرــهم ينظــر الترجمــة المشـ ات  اب الحميــ ال والتمـاـم، كتــ الكمــ اب  اب البرهــان، وكتــاب البصـيرـة، يكتــ ابـنـ جلجــل، / 412-411ق، ص ابــن النــديم، المصـدـر الســاب :كتـ

لبغـــــدادي / 66-65المصــــدر الســــاـبق، ص  يى بـــــن عيســـــى ا ام (، تقــــوـيم الصـــــحة بالأســــبـاب الســـــتة، )هــــــ493ت (ابــــنـ جزلـــــة، ابـــــو علـــــي يحـــــ ) م.د(مطبعـــــة روضـــةــ الشـــــ
ار الحكمــاء، مطبعـــة الســ)هــــ646ت (جمـــال الــدين ابــوـ الحســن علــي بـــن يوســف ، القفطــي/ 2، ص )هـــ1333 / 249مصـــر، ص ، )ت. د(عادة ، أخبــار العلمــاء بأخبـــ

المصـــدر الســابق، ص)33---.255-246ابــن أبي أصــيبعة، المصــدـر الســابق، ص  ادتــه في طـــب )34---.49ابـــن الجــزار،  الجــزـار وري عبــدـ ايــد رزق االله، عبقريـــة ابـنـ 
اب سياســـة الصـــبيان وتــــدبيرهم، ص المصـــدر الســـابق، ص)35---.367الأطفـــال مـــن خـــلال كتـــ نفســــه، )37---.60لمصـــدر نفســـه، صا)36---.59ابـــن الجـــزار، 

الفقهيـــة والطبيـــة للرضـــاعة )40---.61نفســـه، ص)39--.64-62نفسـهـ، ص)38---.62ص الفتـــاح خطـــاب، آثـاـر الرضـــاع  محمــدـ ابــرـاهيم أبـــو جريبــان، مهنـــا عبــدـ 
انون، الـــد ---.68-67المصـــدر نفســـه، ص)42---.406المرجــعـ نفســهـ، ص)41---.406ص. 2008، ســـنة 2، العــدـد35الطبيعيـــة، مجلـــة علـــوم الشـــريعة والقـــ

الأيـــــةـ )44---.67نفســـــه، ص)43 ---.233ســـــورة البقــــــرة، الأيــــــة )46---.2166، ص 5ابــــــن الكثــــيرـ، المصــــــدر الســــــابق، م )45---.12ســــــورة القصـــــص، 
ه الدولــــــة في العلـــــوم الإســــلاـمية تخصــــــص فقـــهــ و )47 انون،ب حـــــث مقــــدـم لنيــــــل درجـــــة دكتـــوــرا أصـــــوله، جامعــــــة محمـــــد مقبـــــول حســـــين،حقوق الطفــــــل بـــــين الشـــــريعة والقــــــ

، الصــــفحة نفســهـا)48---.259، ص )م1998 -1997/ هـــــ1419 -1418ــــ(الجزائـــر، المصـــدر الســـاـبق، ص)49--- .المرجـــع نفسـهــ ---.69ابـــنـ الجـــزار، 
نفســـــــــــه، )55---.84-72نفســـــــــــه، ص)54---.70نفســـــــــــه، ص)53---.70نفســــــــــه، ص)52---.69نفســـــــــــه، ص)51---.71المصــــــــــدر نفســـــــــــه، ص)50
نفســـــــــــه، )60---.100-99نفســــــــــهـ، ص)59---.98-96نفســـــــــهـ، ص)58---.95-92نفســـــــــــه، ص)57---.91-88نفســــــــــه، ص)56---.86-86ص
---.114-110نفســـــــــــــــــه، ص)64---109-107نفســـــــــــــــــه، ص)63---.106-105نفســـــــــــــــــه، ص)62---103نفســــــــــــــــه، ص)61---.102-101ص
نفســـــــــــــــــه، )69---132-129نفســـــــــــــــــه، ص)68---.128-127نفســــــــــــــــه، ص)67---.125-123نفســــــــــــــــهـ، ص)66---.122-115نفســــــــــــــــه، ص)65
لقــرـى، ص)70---.135-133ص ة أم ا ا )71---.15ســـيما راتـــب عـــدنان ابـــو رمــوـز، تربيــةـ الطفــلـ في الاســـلام، ماجســتـير دراســـات اســلاـمية، جامعـــ أبـــو يحـــيى زكريــــ

الموســــوعات، مصــــر، ص  لــــيم والــــتعلم، مطبعـــةـ  اللؤلـــؤـ النظــــيم في روم التع المصــــدر الســــابق، ص)72---.22الأنصــــاري،  ه)73---.137ابـــنـ الجــــزار،   ،المصــــدر نفســـــ
الطفل، دار القاسم، الرياض، ط)75---.140نفسه، ص)74---.139ص التربية الإسلامية في تربية  البابطين، أساليب   .35، ص)ه1416(1عبد الرحمن 

 
Summary: Ibn El djezzar al-Kairouani was a famous Pediatric scientist in the past and still 
now, and he contributed a large share in bringing physical and psychological and 
educational care for children in his book «Siaset El Sibiaane oua Tadbirihim », taken from 
previous and contemporary doctors , and he used his expertise and experience in this art 
installation in the medical field, where collecting medical facts concerning the child's 
development is still consistent with contemporary medicine and scientific support forum. 

  
 

 
 


